
آخـــر مقـــال لجمـــال خـــاشقجي: أمََـــس مـــا
ية التعبير يحتاجه العالم العربي هو حر

, كتوبر كتبه جمال خاشقجي |  أ

ن عطية محررة قسم الآراء العالمية:
ِ
رسالة من كار

تلقيـــتُ مقـــال الـــرأي هـــذا مـــن مترجـــم ومساعـــد جمـــال في اليـــوم الـــذي تلا الإبلاغ عـــن فقـــدانه في
إســطنبول. صــحيفة الـــ”بوست” كــانت قــد قــررت تأجيــل نــشره لأننــا أملنــا أن يعــود جمــال إلينــا كي
نستطيع نحن الاثنان تحريره سويًا. الآن عليّ أن أتقبل أن ذلك لن يحصل. هذه هي آخر مقالاته
يــة في العــالم الــتي ســأحررها للـــ”واشنطن بوســت”. يجسّــد هــذا العمــود تمامًــا التزامــه وشغفــه بالحر
كون ممتنةً دومًا أنهّ اختار الـ”بوست” ليكون آخر بيت العربي. حرية ضحّى بحياته في سبيلها. وسأ

صحفي له قبل عام ومنحَنا الفرصة للعمل معًا.

كتب جمال خاشقجي:

يــة الصــحافة لعــام  الــذي نشرتــه لقــد كنــتُ أبحــث علــى الإنترنــت مــؤخرًا للنظــر في مــؤشر حر
مؤسسة “فريدوم هاوس” وتوصلتُ لإدراك خطير. هنالك دولة واحدة فقط في العالم العربي نالت
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تصــنيف “حــرةّ”. تلــك الدولــة هــي تــونس. تليهــا الأردن والمغــرب والكــويت في المرتبــة الثانيــة بتصــنيف
“حرةّ جزئيًا”. تُصنف بقية الدول في العالم العربي على أنها “غير حّرة”.

كان العالم العربي مفعمًا بالأمل خلال ربيع عام ، كان الصحفيون
ق وحر في

ِ
والأكاديميون وعامة السكان يفيضون بتوقعات لمجتمع عربي مُشر

بلدانهم

لعين أو مضللين. فهم لا ونتيجة لذلك، فإن العرب الذين يعيشون داخل هذه البلدان إما غير مط
يســتطيعون معالجــة المسائــل الــتي تــؤثر علــى المنطقــة وحيــاتهم اليوميــة علــى نحــو كــافٍ، ناهيــك عــن
مناقشتهــا علنًــا. يهيمــن سرد تــديره الدولــة علــى النفســيّة العامــة وبينمــا لا يصــدقه الكثــيرون، إلاّ أن
أغلبيـة كـبيرة مـن السـكان تقـع ضحيـة لهـذه الروايـة الزائفـة. للأسـف، مـن غـير المحتمـل أن يتغـير هـذا

الوضع.

لقــد كــان العــالم العــربي مفعمًــا بالأمــل خلال ربيــع عــام . كــان الصــحفيون والأكــاديميون وعامــة
ق وحـر في بلـدانهم. كـانوا يتوقعـون التحـرر مـن هيمنـة

ِ
السـكان يفيضـون بتوقعـات لمجتمـع عـربي مُـشر

طت هذه التوقعات وهذه
ِ
حكوماتهم والتدخلات المستمرة والرقابة على المعلومات. سرعان ما أحُب

كثر قسوة من ذي قبل. المجتمعات إما عادت إلى أوضاعها السابقة أو واجهت ظروفًا أ

يز الكاتب السعودي البارز صالح الشحّي أحد أشهر الأعمدة المكتوبة في الصحافة وكتب صديقي العز
الســعودية. مــع الأســف، إنــه الآن يقــضي عقوبــة ســجن غــير مــبررة لمــدة  ســنوات بســبب تعليقــات
مزعومة تعارضت مع الخط العام للحكومة السعودية. لم يعد استيلاء الحكومة المصرية على صحيفة
“المصري اليوم” يُغضِب الزملاء أو يثير ردة فعل منهم. هذه الإجراءات لم تعد تحمل عواقب رد فعل

عنيف من المجتمع الدولي. بدلاً من ذلك، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى إدانة يتبعها صمت سريع.

لقد اتخذَت مطبوعتي “واشنطن بوست” مبادرة لترجمة العديد من المقالات
الخاصة بي ونشرها باللغة العربية وأنا ممتن لذلك

يــة مواصــلة إســكات الإعلام بمعــدل متزايــد. كــان ونتيجــة لذلــك، فقــد مُنِحــت الحكومــات العربيــة حر
هنــاك زمــن اعتقــد فيــه الصــحفيون أنّ الإنترنــت ســيحرر المعلومــات مــن الرقابــة والســيطرة المــرتبطَين
بوسائــل الإعلام المطبوعــة. لكــن هــذه الحكومــات الــتي يعتمــد بقاؤهــا الفعلــيّ علــى الســيطرة علــى
المعلومات أعاقت الإنترنت بشدة. كما اعتقلوا المراسلين المحليين وحظروا الإعلانات للإضرار بعائدات

وسائل إعلام معينة.

هنالــك عــدد قليــل مــن الواحــات الــتي لا تــزال تجســد روح الربيــع العــربي. تواصــل حكومــة قطــر دعــم
يـة الدوليـة مقارنـةً مـع تمويـل دول الجـوار تجـذير سـيطرة النظـام العـربي القـديم علـى التغطيـة الإخبار



المعلومــات. في حين أنّ المنــافذ الإعلاميــة في تــونس والكــويت حــرةّ، إلاّ أنهّــا تركــز علــى القضايــا المحليــة
وليس على القضايا التي يواجهها العالم العربي الكبير. وهم يترددون في توفير منصة للصحفيين من
السعودية ومصر واليمن. حتى لبنان، جوهرة التاج العربي عندما يتعلق الأمر بالصحافة الحرةّ، سقط

ضحية استقطاب ونفوذ حزب الله الموالي لإيران.

إنّ إنشاء منتدى دولي مستقل ومعزول عن تأثير الحكومات القومية التي تنشر
الكراهية من خلال الدعاية سيمكن الناس العاديون في العالم العربي من

معالجة المشاكل البنيوية التي تواجهها مجتمعاتهم

يواجه العالم العربي نسخته الخاصة من الستار الحديدي التي لا تفرضها جهات خارجية ولكن من
خلال القوى المحلية المتنافسة على السلطة. خلال الحرب الباردة، لعبت “إذاعة أوروبا الحرةّ” التي
نمت على مر السنين إلى مؤسسة حاسمة دورًا هامًا في تعزيز وإدامة الأمل في الحرية. العرب بحاجة
إلى شيء مماثــل. في عــام ، وافقــت صــحيفتا “نيويــورك تــايمز” و”واشنطــن بوســت” علــى نــشر
يـبيون” الـتي أصـبحت بمثابـة منصـة صـحيفة عالميـة مشتركـة، وهـي صـحيفة “إنترناشيونـال هيرالـد تر

للأصوات العالمية.

لقـد اتخـذَت مطبـوعتي “واشنطـن بوسـت” مبـادرة لترجمـة العديـد مـن المقـالات الخاصـة بي ونشرهـا
باللغــة العربيــة وأنــا ممتن لذلــك. يحتــاج العــرب إلى القــراءة بلغتهــم الخاصــة حــتى يتمكنــوا مــن فهــم
ومناقشة مختلف جوانب ومضاعفات الديموقراطية في أمريكا والغرب. إذا قرأ أحد المصريين مقالاً
يكشف التكلفة الفعلية لمشروع بناء في واشنطن، فسيستطيع فهم الآثار المترتبة على مشاريع مماثلة

في مجتمعه بشكل أفضل.

العالم العربي بحاجة ماسّة إلى نسخة حديثة من هذه المبادرة حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع على
الأحداث العالمية. وما هو أهم من ذلك، نحن بحاجة إلى توفير منصة للأصوات العربية. نحن نعاني
من الفقر وسوء الإدارة وسوء التعليم. إنّ إنشاء منتدى دولي مستقل ومعزول عن تأثير الحكومات
القومية التي تنشر الكراهية من خلال الدعاية سيمكن الناس العاديون في العالم العربي من معالجة

المشاكل البنيوية التي تواجهها مجتمعاتهم.

المصدر: واشنطن بوست
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